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 الـكلـمــــات في الـتـــــراث العــــربـي ذاكــــرة
مـبـصـــرة، سحـــرهـــا يـــرتـبــط بقـــداســـة
كتـاب الله، وهي لاتعني الجمال المرئي،
بل الــــطقــــس الــــــروحــي الــــــذي يــنـــتج
علامــاته وحقــوله البـاطـنيـة. تحــولت
الأبجدية العربيـة عند الصوفيين الى
رمـــوز ومـــداخـل للعـبـــور الـــى المعـــرفـــة،
وفـك أســـــرارهـــــا، وهــي تـــســتـكــين الـــــى
مــتـــــاهـــــة الــــــروح في إدراكهـــــا الجــمـــــال
المــمــتــنع عــن الـــــوصف. هـــــذا الــتـــــراث
الغني والمنوع للحرف العربي دخل فن
الــتــصـــــويـــــر الحـــــديــث، واصــبح عــنـــــد
مجــمــــــوعــــــة مـــن الفــنــــــانـــين العــــــرب
والمـسلـمين هـويــة الاختـلاف عن الـفن

الغربي.  
وفي الــــبـحــــث عــــن هـــــــــــذه الـهـــــــــــويـــــــــــة
وتـعــــــــالـقــــــــاتـهــــــــا، إحـــتـفــــــــى المـــتـحـف
الـبـــريــطـــانـي خلال مـــوسـمه الحـــالـي
بـنـتــــاجــــات فـنــــانـي الـــشــــرق الأوســط
محـتـضـنــا أعـمــال 76  فـنــانــا وفـنــانــة
معـظـمهـم مـن العــرب،وكــان عـنـــوانه )
الـكلـمـــة في اللـــوحـــة/ فـنـــانـــو الــشـــرق
الأوســط( وهــــو مـن بـين الـنـــشــــاطــــات
اللافـتــة الـتـي جـــرت بمعــونــة وتمـــويل

سفارة الامارات العربية.
كـــانــت الفعـــالـيـــة فـــرصـــة لإسـتـــرجـــاع
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تـسلمت رسـالتك الأخيـرة، ودهشـت من طلبـاتك
الكثيـرة، فأنت تحـاولين أن تجمعـي حياتـك كلها
في رســـــــالـــــــة واحـــــــدة، أن تجـعـلـــي مـــن المـــــــاضـــي
والحاضـر لحظـة تمتـزج ببـساطـة لن تـسمح بـها
حـيـــاتـنـــا هـنـــا، اعلــم انك تـبـتــسـمـين الآن وسـط
دمــوعك، وأنـت تقــرأين كـلمــاتي هــذه لـكن الــذي
يحــدث الآن اقـســـى من أن اســرده لك في كـلمــات
ســريعـــة، ببـســاطـــة لم أتــوقف لحـظـــة عن قــراءة

رسالتك الأخيرة.
فقـط انـتـظـــرت حـتـــى اصل الـبـيـت، فقـــد عـــدت
قـبيل دخـول الـظلام مـاراّ بــالبـاب الـشــرقي الـذي
بــدا كـثكـنــة مهــدمـــة، تخلــو مـن الـبـشــر، قـطعـت
المسافة نحـو الجسر السريع بسرعة وخوف، فقد
تنــاهت لــسمـعي أصــوات عــدة انفجــارات ختـمت
نهــار اليــوم دون شك بـتمـزيق عــدد من الأجـسـاد

البريئة.
لبثت عدة دقـائق عند مدخل النزول من الجسر،
قبل أن أجـد نفـسي بـالقــرب من مــرآب النـهضـة،
فـــانـــزلقـت الــسـيـــارة في الـطـــريق الخـــالـيـــة نحـــو

البيت.
ســـألـتـنـي عـن نهـــار الـيـــوم؟ قــضـيـته بـين مـبـنـــى
الجـــريـــدة والجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة، وانـــشغلـت
لساعات بتصفح بريدي، وتحرير بعض المقالات،
خـرجـت من الجـريــدة قبـيل الغـداء مـتجهـا إلـى
المستنصرية، وأكملت إجراءات تصوير نسخة من
أطــروحـتك، وعــدت بعــدهــا إلــى الجــريــدة وسـط
الــزحــام والفــوضــى. وتجــاهـلت زيــارة صــديـق لي
خــطف لمـــدة شهـــريـن، خفـت أن أزوره، مـــدفـــوعـــا
بمخـــاوفي التـي تعـــرفيـنهــا. شعــرت بــالخجـل من
تـرددي لكنني في النـتيجة أسـرعت نحو الجـريدة
هارباً من احتمالات كثيـرة مفتوحة على الموت أو

السرقة أو الخطف.
مـا عـاد يجــدي نفعــا أن نفعل كل شـيء كمـا كـان
يحـــدث، حـتـــى انـنـي لـم ازر بـيـتـنـــا القـــديم مـنـــذ
اشهـــر، وقلــت لك في رســـالـــة ســـابقـــة يــصعـب أن
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الــرحـلـــــــــــة الـبـــغــــداديـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــل ـنـــــــــــــــــــــــــص في رس

هل تتخيـلين أنني لا أسـتطيع الـوصول إلـى حي
)المحيـط( منـذ مـدة طـويلــة، تتـذكـريـن الطـريق
من المستنصريـة نحو الكاظمية، لقد بات عسيرا
علي زيـارة المحيـط كمـا كنـا نفعل، أحيـانـا اكـتفي
بــالاتـصـــال الهـــاتفـي مع جــدتـي، الـتـي لـم تغــادر
الـبـيـت مـنـــذ سـنـــوات، لـم يعـــد ممكـنـــا تـــواصلـنـــا

الاجتماعي
أيـام قليلـة وستـبدأ الـدراسة وسـأحصل لك عـلى
نــسخ كـــوبي مـن بحــوث الـتخــرج إن بقـيت فـكمــا
تعرفين أن معظم المكتبات قد تعرضت للحرق أو
الـنهب، لـكنـني زرت مـبنـى الـكليـة ووجـدت بـعض
الأصـدقـاء القـدامـى، فـوعــدوني بـالمـسـاعـدة، لـذا
ســــأحــــاول أن اكــتــب لــك لاحقــــا حـــــول بحــــوث

التخرج.
عـزيــزتي... تــراودني بـين الفـينـة والأخــرى رغبـة
بـيع البـيت والمحلات، فـأشعـر بـالاسـتحيـاء منك،
فقــد ضـقت ذرعــا، بهــذا الجــو الــذي يلـف البـيت
والعــمل، حـيـــاة تـتـــرقــبهــــا الفـتن والاضــطـــراب
وانتـظــار رصــاصــة مـن مجهــول. قـبل ســاعـــة بث
الـتلفــزيــون صــورا مــرعـبــة عـن جـثـث بلا رؤوس،
وأشلاء مـتـنــاثــرة الـتـصقـت بجــدران الـبـيــوت في
شارع رئيسي في قلب بغـداد، النوم متقطع بسبب

الكوابيس والتيار الكهربائي.
هل يمـكــن أن أقــــول انــنــي  لــم اعــــد كــمــــا كــنــت
واسـتــسخف حـتــى الـتـفكـيــر بــالـنــرجــس والــورد
الأبيض، تأكدت ان جرأتي على الحياة انحسرت،

بعد ان أن غبت كل هذا الزمن.
طــالمــا تـصــورت نفــسي روحــا بـــريئــة فــإلـــى متــى
ســأعـتــزل الحـيـــاة علــى هــذا الــشـكل؟ إلــى مـتــى
أبقـــى أتعـــذب بهـــذه الــصـــور المـــرعـبـــة؟ إن فكـــرة
انتظـار المـوت أكثـر رعبـا من المـوت ذاته، والـتفكيـر
بهـــذه القـضـيـــة يـجعل مـن الأكل والـنـــوم امـــراً..
أشـبه بحــالــة مــرض عـلي الانــسجـــام معهـــا،فهل
هـنـــاك فـــرصـــة كــي احفـــظ قلـبـي مـن الخـــراب،
فـــأرانـي كـمـن يـــرمـي بـقلــبه وعـقلـه في بحـــر مـن

الفتنة.
السـماء مـن فوقـنا تجـلل الدمـاء التي تـغطي كل
رصـيف وحــديقــة، الأطفـــال هنــا يخــافــون علــى
حـيـــاتهـم وكـتـبهـم وحقـــائـبهـم،وأنـــا فقـط اهـــرق
الـدمـوع علـى مخــاوفهم وتـوتـرهـم كلمـا خــرجنـا
مـن البـيت، نـسـينـا لـون الجمـال والـسعــادة وسط
جنـون المـوت هــذا. لم تعـد تجـدي نفعـا وســائلنـا
الأولـــى لمـــواجهـــة المـــوت، فهـــو بـــالقـــرب مـن ســـور
الحديقـة، أو يصادفك عند إشارة المرور، أو يهجم
ـــايلـــون اســـود يـــرمـيـه علــيك علــيك مـن كـيــس ن
احدهم، أو سيارة مسرعة تخترق صفوف البشر.
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التـركية، والمـركز الثقـافي البريـطاني بـكافتيـريات
مجهولـة، وشارع الـنهر بكـراجات قمـيئة، لـم يعد
ممـكنــا فـهم المـــدينــة، مـــدينـتنــا القــديمــة ازيـلت
بمـنتهــى القسـوة، ولم يعـد لـذكـريـاتك أي معنـى
لـو عـدت وطــابقـت بين صــورتين يفــصل بيـنهمـا

أزمنة من حروب وموت وتفجير.
أمـا الأصـدقــاء، فلم أر مـنهم أحــدا منــذ سنـوات،
بعضهم يختـرق نومي أحيـانا فـأقفز من كـابوس
وسـط ظلام الغـرفـة، مـخنـوقـا وأعـود إلــى النـوم
دون تفكيـر، أحيانـا تصلـني منهم كـلمات سـريعة
عـن ذكريـات لا أتذكـرها مـا يربـطني بهـا هو ورود
اسـمك بـين الأسمـاء، فــأتيقـن من وجـود حكـايـة
أنــسـتـنـي الإحـــداث اللاحقـــة تفــاصـيلهـــا. فقـط
علمت مـصادفـة عن مصيـر الدكـتورة سمـيرة، لم
اعــرف إلا قـبل أيــام أن ســاقهـــا اليـمنـــى بتــرت في
انفجــار كـمب ســـارة. وتبـين أن زوجهــا هــرب إلــى
كندا، بـعد أن تلقى تهـديدات بقتله، لـكنني زرتها
بعـد الحادث وسلمتـني كتاب القـصص، في ظرف
كـبـيـــر،دون أن تقـــول كلـمــة واحـــدة فخــرجـت مـن

عندها ونظراتها تودعني بأسى.
أمـــا عـن زيـــارتك لــبغـــداد لا ادري إن كـنــت علـــى
ـــة لـكـنـنـي لـن اســتعـــداد لخـــوض هـــذه الــتجـــرب
أنصـحك في الوقت الحاضـر، لأنني الآن مشغول
بعملي، ولا أظـن أن خالتـك رجاء بصحـة تسمح
لهـا بـالاهتمـام بـك، ولن يتـوقف حـزنك علـى مـا
ـــزوري مـكـــان جـــرى للـبـيـت والأهـل بمجـــرد أن ت
الحــادث. ولـن تـنفـع فكــرة إرســال الـصــور إلـيك،
فـهي لا تخـتلف كـثيـرا عـن تلك المـشـاهـد الملـيئـة
ـــريــنهـــا عـبـــر شـــاشـــات ـــالـــدخــــان تلـك الـتـي ت ب

التلفزيون.
ذكرت انك بحـاجة لـصور عن شـارع الرشيـد هذه
الأيـــام. الــتقــطـت لـك بـــضع صـــور ســتخـلف في
نفـسك حـزنـا لـن تتـوقعـيه. لقــد اختـفت معــالم
الشارع وهجره رواده لأنه تحول إلى مكان مرعب
ومأوى للصوص، وكل آخر نهار يخلو الشارع من

البشر ليتحول إلى مقبرة صامتة.
ـــاتـك، لـكـنـنـي أتـفهـم ـــا اضحـك مــن طلـب أحـيـــان
بـطبـيعـة الحــال رغبـتك في تــدوين مــا سيـمحـى
قــريبـا، ولـكن الـسـؤال مـا جـدوى هـذه الـطلبـات،
ولمــاذا كل هــذا الحـنين لمـــاض لم يــؤد إلا إلــى مــا
تـريـن من نهـايـات غيـر متـوقعـة، يجـب أن نتحـرر
مـن وهـم المـــاضـي الفـــردوسـي،ولــن يكـــون هـنـــاك
فردوس أو خـلاص أصلا. اهتمي بالحاضر الذي
تـعيــشين،ورغـبتـك في تنــاول كــوب مـن القهــوة في
الكـرادة تـرف لا تحـتمـله الحيــاة هنـا، فـلا معنـى
لملاحقـة صـور تغـطيهـا أكـداس التـراب والخـوف،
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فلكل ضفة لـون ومناخ وتـوقيت، فعـالم الرصـافة
غيـر عـالـم الكــرخ، وليـس بمقـدورك أن تـوحـدي
بين ضفـتين مـتطـامـنتـين منـذ قـرون، عـالـم من
ــــــاريـخ مــن المــــــاء الآســن يـفـــصـل بــيــنـك وبــين ت
الحكـــايـــات،لــسـت عـنـصـــريـــا حـيـنـمـــا اصـف لك
مــشـــاعـــري ازاء الأمكـنـــة الـتـي كـنـــا نـــرتـــادهـــا في
سبعـينيـات القـرن المـاضـي، فكنـا نعلمّ مـواعيـدنـا
ـــــا بــيـــــافـــطـــــة الـــطــبــيــب الـفلانــي، أو وشـــــوارعــن
الـصـيــدلـيـــة الفلانـيـــة، أو محل الــزهــور ذاك، أو
المكتبـة الفلانية، فـالأسماء والأمكـنة والعلامات،
صــارت رمــوزا عــصيــة علــى الــذكــريــات، وتــداخل
التسميات يـربكني حينما اصف لأحـد ما مكانا،
فـمقـبــرة الإنـكلـيــز اسـتـبــدلـت بعلامــة الــسفــارة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــسبـعيـنيــات صـــورا جمـيلــة لـشـــارع أبي نــواس،
احــتفــظــت لك بـتـلك الــصـــور مع صـــديقـــاتك،
فـصــارت ألـبــومــا كـبـيــرا، مـن القـصـص الـتـي لـم

تكتمل.
هل يمكـن أن تتخيـلي مسـوداتك الأولـى وخطكّ
المضحك، أوراقاً من دفـاتر مدرسيـة ممزقة تحت
ـــالقـــرب مـن أرجل الــطـــاولات تـنـــاثـــر بعــضهـــا ب
النـافـذة، فجـمعت مـا استـطعت جـمعه، ولا أظن
انـك ستجـدين جـديـدا، يمـكن أن يفـتح لك بـابـا

على حكايات مضت ولن تعود.
أنا تقريبـا اختصر اليوم بطـريق وحيد يمتد من
الــرصــافــة إلــى حــافـــة الكــرخ، دونمــا اسـتــدارات،
فبغــداد لم تعــد كمـا كــانت مــدينــة من ضفـتين،
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نتـرك الـبيت دون مـؤجـر، فهـو في طـريقه إلـى أن
يـتحول إلـى مزبلـة للجيـران،ولم يتبق مـن ذكراه
سـوى شـجيـرات يـابـسـة، وجــدار حفــرته شـظـايـا

سيارة مفخخة بالقرب من الشارع العام.
آخــر مــرة نــزلـت إلــى المخــزن وجـمعـت صـنـــاديق
ـــزعـت كـل تلـك الـكـتــب والهـــدايــــا القـــديمـــة، ون
ــــرك القـــديمـــة، الفـــراشـــات المجـففـــة مـن دفـــات
والتقـطت لهـا صـورا سـريعـة، خـشيـة أن تـتنـاثـر
تلك الأجنحة الشفافـة وتذروها الريح، أما صور
العـائلـة، فـجمعـت لك عـالمــا من اللــونين الأسـود
والأبيـض، ربـطــات عـنق وأثــاث سـبعـينـي، وأواني
زهـــور وخـيـــوط شـمــس بغـــداديـــة تغـطـي الأثـــاث
ـــــا في ــــــالقـــــرب مــن الـــنهـــــر الـــتقـــطــن القـــــديم،ب

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

 فـــنـــــــــانـــــــــو الـــــــشرق الأوســـــط في مـعـــــــــرض إســـتـــثـــنـــــــــائـــي
ومحمود درويش والجواهري.

رسمـتْ جيلا بكـوك الايرانـية طـاووساً
مـطــرزا بقـصــائــد حــافـظ الــشيــرازي،
وفرح مـوشري آجـرة الحب مخطـوطة
عليهــا خمـريــات الخيـام. شفـيق عبـود
يــرسم قـصيــدة لتــوفيق صـايغ. ايـثيل
عـدنان تـرسم مجمـوعة مـن القصـائد
للــسـيـــاب، ولكـــونهـــا رســـامـــة وشـــاعـــرة
تعـايـش الانـكليـزيـة،فـالحــرف العــربي
يغـــويهـــا. مـــسحـــورة بـــالـكلـمـــات الـتـي
تخـط بهـــا دفتــرهـــا اليــابـــاني، وتـعيــد
رسـم الصـور التـي وضعتهـا للقـصيـدة،
كـمـــــا تـــــدخـل في مغـــــامـــــرة الــبحـث في
المـوتيفـات الاسلاميـة لكـتب التـصوف.
)العصـافيـر تمـوت في الجليل(قـصيـدة
مـحمــود درويـش يــرسـمهــا الجــزائــري
عــبــــــدالله بــن طــــــاهـــــــرمع بــــــورتــــــريــت

للشاعر. 
الحــروف في تكــوين الـفنـان الـسعـودي
فـيــصل سـمـــرا تــتحـــول الـــى تــطـــريـــز
صـبـــور علـــى رقعـــة  مخـــروطـيــــة تقف
علـى حــاملات سلـكيـة، وهـو يــستخـدم
الحنـة والـورق والـطين الجــاف،ليكـتب
نـصه المـنمـنم علـى طـريقــة التعـاويـذ،
حيث تفتـرق حروف الكلـمات كي تحل

في طقسها الخاص المؤثر.
الكثـير من الأسمـاء الشابـة تشارك في
هــــــذا العــــــرض مـــن العــــــراق خــــــاصــــــة
والـدول العــربيــة والاسلاميــة عمـومـا.
الاجـيــال في الحـيــز الــواحــد تـتحــاور،
ولعـلها فـرصة نـادرة للتثـبت من قيـمة
الفـن الاسلامـي وهـــو يجـتـــاز بـــوابـــات
الكـتـب والمـتـــاحف الـــى نـــور الحـــداثـــة

وتقنياتها المنوعة.

في الإشــــــارات، والـــــــزعفــــــرانــي المــتــــــرب
المـكــتـــــوم يمــنحـــــانهـــــا تـــــرف الــصــمــت

وأبهته. 
النص الأدبي يحضر بقوة في الأعمال
الـتـــشكـيلـيـــة ســـواء عـنـــد القـــدامـــى او
الجـيل الــشـــاب،فـــالـــشعـــر كــــان ذريعـــة
الخطـاطين، مـثلمـا كــان الخط ذريعـة
لمــنح القـصـــائـــد والـــشعـــراء إصــطفـــاء
الجـدارة، فلابـد من أن يـبلغ الخطـاط
الــــــذي وضـع المعـلقـــــــات علــــــى أســتــــــار
الــكـعــــبـــــــــــة،شـــــــــــأو مــــن مــــنـحـه هـــــــــــذا
الشرف.هـذا التقليد مـارسته الشعوب

كلها وليس العرب وحدهم.
ندرك في هـذا المعـرض بعض محـطات
الـرحلـة المعـاصـرة للتعـامل بـين النص
الأدبي والـرسـم. ولعـل ضيــاء العـزاوي
في تـكـــــويــنه الــــســـــاحـــــر عــن قــصــيـــــدة
الجـواهري )يـا دجلة الخـير( قـد قطع
شـوطـا في رسـم ونحت الـشعـر، ومـادته
تذكّـر بالطريقة المكـسيكية في التعامل
من اللـون والـكتلـة، فـاللـون عنـده لغـة
تــتجـــــاوز الإقــتــبـــــاس مــن الــتــــــراث،إنه
الحـاضر ممـزوجا بعـاطفته الحـارقة :
كــــأن يكـــون لــــدجلـــة وثـبـــة الــــى أعلـــى
لـيـمــضــي في تعــــاقــب ايقــــاعــي،يقــــارب
إلتواء الزقورات والمنائر. تتناثر كلمات
القـصـيـــدة حــــول القـــاعــــدة، وتغـمـض
صـــــورتهــــا ولـكــنهــــا تحـتــضـن رقــصــــة
الـتـكــــويــن في تعــــرجــــات غـنــــائـيــتهــــا.
والعـــــزاوي مــن بــين أكــثــــــر الفــنـــــانــين
العـــــرب اهــتــمـــــامـــــا بـــــرســم الـــــشعـــــر،
ومحـــاورة المــشـــاهـيـــر مـن الــشعـــراء في
مـــصـــــاحــبـــــات فــنــيـــــة،أبـــــرزهـــــا رســـمه
لقــصــــائــــد ادونـيـــس ومحـمــــد بـنـيـــس

)السقـا خانـة(، وهو مكـان سقايـة الماء
حـيـث يـتــــرك العـــابــــرون علـــى جـــداره
أثـــــارهــم مــن أدعــيـــــة وآيـــــات قـــــرانــيـــــة
وأســمـــــــاء وخـــــــربـــــشـــــــات. الخــــطـــــــاط
التشكيلي حاجي نور الدين مي جانج
وهــــو مـن مـــسلـمـي الــصـين رسـم اسـم
الجلالـة " يــارحيـم"  وفق تقــاليـد بلاد
الــشـــرق الاقـصـــى: انحـنـــاءة الحـــروف
ورقتها ودقتها،ونوع الحبر وأداة الرسم
وورق الأرز كـلهــــا تـــشــي بخــصــــوصـيــــة
محليـة، وبغنـائيـة ترمـيزيـة عالـية. في
حين يبحـر حسن المسعـودي في أشرعة
الـصـــوفـيـــة وأنـــاقـــة الإرهـــاف مع أسـم
الجلالـة وأقـوال المـتصـوفـة عـن الحب.
إســتخـــــدمـت لـــــوحــته عـن قـــــول لابـن
عــــــربــي )أديــن بــــــديــن الحــب( صــــــورة
الغلاف لـكتــاب المعــرض، وهي مـن بين

اللوحات اللافتة.
الخطاط التونـسي نجا مهدوي يرسم
لــــوحــــة لايـــسـتـبـين الـنــــاظـــــر معـنــــى
كلمـاتهــا، ولكن الـكلمـات في اسـتطـالـة
حروفهـا وفي انحناءات اقواسها، تشكل
ترتيبا هندسـيا للمكان المغاربي، ولونه

الصحراوي.    
تــشكل الحــداثـــة عنــد فــريـــد بلكــاهـيه
الحـروفي المغــربي، عـودة الــى البـيئـة لا
بــاسـتلهـــام اشكــال الــرســوم الـبــدائـيــة
فقط، بل بـالتعـامل مع ألـوان الصبـاغ
الفـــطـــــري ايـــضـــــا: الـكـــــركــم والحــنـــــة
ومـستـحلبـات الـنبـاتـات، والــرسم علـى
الخـــشــب وجلــــود الخــــراف. اســتخــــدم
الفــنــــــان مــــــوتـــيفــــــات مــن الــــطلاســم
والـوشـم في تكــوين مـادتـه التجـريـديـة
بعيــدا عن أي تــشبـيه، ولكـن التقـشف

والمغـــــاربـــــة والايـــــرانــيــين وغــيـــــرهــم في
الــتعــــاطــي مع الحــــرف والحــــروفـيــــة،
فـمـــديحــة عـمــر  مـن خلال لــوحـــاتهــا
المعروضـة تمكنّ الـناظـر من مفهـومها
للإيقـــاع، وهـــو في الغـــالـب رومـــانــسـي،
يحـاول مـزج الحـرف بمـدارس بـاريـس
للــرسـم. ولعل هــذا الــسـبـب حــال دون
تـأثيـرهـا علـى المـوجـات الـتي أعقـبتهـا،
وهـذه المـوجـات في الغـالـب  أكثـر مـكنـة
في الـــتـعـــــــاطـــي مـع الحـــــــداثـــــــة، وبـــين
فنــانيهـا شـاكـر حـسـن آل سعيـد الـذي
أوغل في تجـريـده مع تمـسكه بـالطـابع
المحـلي لمــرئيــاته. اللـوحــة عنـد سـعيـد
دراســـة للــمكـــان العـــراقـي مع تـــاكـيـــده
كمنـّظر علـى إلغاء الـرؤيا بـالعين، لأن
فكـــرة الـبعـــد الـــواحـــد الـتـي أطـلقهـــا،
تعـني حـــذف المنـظـــور، والتـــأكيــد علــى
السطح. هـذا الاعتقاد الذي سكنه مر
بـــتـعـــــــــرجـــــــــات تجـــــــــاربـه الـــــــــروحـــيـــــــــة
والـتـصـــويـــريـــة، ولكـن أعـمـــاله الاكـثـــر
ثبـاتـا تـدخل في بـاب اللـوحـة ـ الجـدار،
كـتــابــات الحـيـطــان وخــربــشــات شــارع
مهجـــور وخـــواء ولـــون حـــائـل للحـــرف
الـســاقـط بـين الأعلــى والمـنتـصف.  في
حــين يـــتخـــــذ الحـــــرف عــنـــــد حــــســين
زنــــــدرودي طـــــــابع الــثــــــراء الـــتعــــــددي
لـلــــمــــنــــمــــنــــــــــة الـفــــــــــارســــيــــــــــة وشـغـل
الـــسـيــــرامـيـك. هــــو الــــذي يـــســتخــــدم
الـسـرد وتحـويـر الـنص، فـاللغـة  عنـده
متـوجهـة الـى غـرض جمـالـي،  وسيلـة
لـلكــشف عـن تـــراث شعـبـي، مـن مقـتل
الحـسين حتـى شواهـد القبـور والزيـنة
المتـرعـة بــاللـون الحــسي. هـذا الـفنـان
مـدرسـة قلـدهـا بعـض العــرب وسمـيت

للحرف العربي كـانوا من الدارسين في
الغــرب، وكــان الغــرب قــد سـبقهـم عبــر
كانـدنسكي وبول كلي وموندريان، حين
تمخـضـت سـيــاحــات هــؤلاء في الــدول
المغـــاربـيـــة، عـن إكـتــشـــاف مــــا للحـــرف
العـربي من طـاقـة تجـريـديـة، فـإبهـامه
على مستخـدمه وقارئه الغربي يصبح

جزءا من اصول اللعبة التجريدية. 
المعرض قـُسم الى اربع قاعـات ، إضافة
الـــى المــــدخل الـــذي عــــرض تكـــويـنـــات
الفنـان الفارسي برويز تـانولي وتتمثل
بـكلـمـــة " هـيج" بـــدون تـنقـيـط. وهـيج
تعـنـي اللاشـيء حــسـب الـتـــرجـمـــة،اي
الـهبــاء الــذي يـــوضع في قفــص ليـطل
بــــــرأسه مــثـل افعـــــى خـــــارج الأســـــر. أو
يــتلــــون بــــألــــوان الـــشــــرق الفــــاقعــــة في

تكوين آخر.
الحــــــروفــيـــــــة في رحلـــتهـــــــا مع الــنـــص
المقـــدس إتخــدت غـيــر صـيغـــة لمقــاربــة
الحـداثة، ولعل إختلاف الأساليب بين
عــودة الــى المــاضـي وإيغــال في تـفكـيك
وتجريـد وترمـيز أو رومـانسـية وتـزيين،
كل تلك الـصيغ يمـكن إدراكهـا في هـذا
العـرض. معـظم الفنـانين في تنـويعهم
علـــــى حــــــرف معــين أو إســـم الجلالـــــة
اونص قـرآني، او قـول ماثـور، يدخـلون
عـــالمـــا مـتــنقلا داخـل المكـــان الــشـــرقـي،
وهـنــا بمقــدورنــا إدراك الاخـتلاف عـن
استخدام الحرف عنـد الفنان الغربي.
المــــسلـمـــــون يـــســتخـــــدمـــــون الـــــذاكـــــرة
الـــروحـيـــة والـبــصـــريـــة لمـنـح الأشكـــال
مفهـومهـا الحـداثي، والـبيئـات المحليـة
تـساعد علـى تبلور جـانبا مـن الموجات.
فـهـــنــــــــاك إخـــتـلاف بـــين الـعــــــــراقـــيـــين

تـــسلـــسل الـتــــواريخ في فـن اســتخــــدام
الحــرف :  لــوحـــات  وأشغــال وتمــاثـيل
عـــــرضــت للـــــرواد وبـيــنهــم العـــــراقـيـــــة
مـديحة عـمر والـسودانـي عثمـان وقيع
الله والايـــــــــرانـــي حـــــــســـين زنـــــــــدرودي،
والجـيل الأوسـط وهـــو الـــذي تـبلـــورت
مــشـــاريعه عـبــر تجــارب في الحــروفـيــة
ورسم الكلمات : شـاكر حسن ال سعيد
المنظرّ والصوفي الذي جعل لهذا الفن
أفقــا مـفتــوحــا علــى حــداثــة محـليــة.
بـرويـز تـانــولي، فـريــد بلكـاهـيه،ضيـاء
العــزاوي،رافـع النــاصــري،مـحمــد مهــر
الـــديـن وكـمـــال بلاطـــة وشفـيق عـبـــود
ونجــــا المهــــداوي،وغـيــــرهـم، ثـم حـــسـن
مــسعـــودي وجـيلـه. والحق ان المعـــرض
كـــان فـــرصـــة لـعقــــد المقـــارنـــات وتـتــبع
الأســـالـيـب في تعـــاقـبهـــا بـين الأجـيـــال

وبين الفنانين أنفسهم.
الحـرف والحـروفيـة واستخــدام الخط
في الــرسم والاسـتعـاضـة عـن التــشبـيه
بالتجـريد، كلهـا تدخل في بـاب الجدل
الأهم الـذي إستغرق جهـود أجيال من
الفـنــانـين العــرب والمــسلـمـين عـمــومــا،
فهناك تراث للثقافة المرئية يكمن بين
طيات الـكتب التي يمـتزج فيهـا الرسم
بـــالكـتـــابـــة، والخـــربــشـــات بـــالـتعـــاويـــذ
والطلاسم. جـدران الأماكن والانسجة
المـــزيـّنـــة بـــالــصـــور والآيــــات القـــرآنـيـــة
وأقـــــوال الـــــرســـــول والـــصحـــــابــــــة، وكل
الأرقام والحـروف التي أبقـتها الثقـافة
القـروسطـية في هـذه البلـدان. من هـنا
بدأ الفنانون رحلة تمايزهم، ولعل من
بين مفـارقات البدايـة ان معظم الذين
إكـتـــشفــــوا الإمكـــانـــات غـيـــر المحـــدودة

أربعــون لــوحــة وضعـت جمـيعهــا داخل إطــار
زجـــاجي وبـقيــاســات مـتقــاربــة بــدت وكــأنهــا
صـور معلقة على جـدران التجمع الكربلائي
في كربلاء إلا انهـا كانت لـوحات فنـية ميـزها
اللــــون الأســــود وكــــأنهــــا تخــطـيــطــــات بـقلـم
الــرصــاص أراد رســامهــا أن يحـكي عـن شيء
مـــــا مـــــدفـــــون في داخـله وأبـــــاح به مــن خلال

الخطوط التي أنتجت لوحات فنية.
أربعـون لـوحــة رسمهــا الفنـان العـراقـي عبـد
الحلـيم يــاســر ووضع لهـــا عنــوانـــا عنــد بــاب
الــتجــمع )خـــطــــــوط علـــــى ورقـــــة بــيـــضـــــاء(
لـيـصـــادر بهــا أي تـــأويل آخــر غـيــر الـبـيــاض
وغير القـدرة على إنتاج مـا هو داخل النفس
البـشريـة بإمـكانـيات وان بـدت قليـلة إلا أنـها

افـتـتـــــاح المعــــرض الـتـــشـكــيلي لـلفـنـــــان العــــراقـي عـبـــــد الحلـيـم يــــاسر ضــم أربعـين لــــوحــــة

قـاسـم محمــد عبـاس

شارع الرشيد - بغداد

 المـــتـحـف الـــبـــــــريــــطـــــــانـــي يـحـــتـفـــي بـــــــالحـــــــرف الـعـــــــربـــي

فــــاطـمــــة المحـــسـن

لإزالـــــــة الـــــســـــــواد مـــن وجـه الحـــيـــــــاة وإبـــــــراز بـــيـــــــاض الـــــــورقـــــــة

كـــــــــربـلاء / المـــــــــدى

مــادامت الـورقـة بـيضــاء..ويضـيف..من هـذا
المـنــطـلق اســتخــــدمـت المــــدرســــة الـــــواقعـيــــة
الرمزية لأحاكي الحياة ومعاناة الإنسان من
خلال إخــراج مــا هــو مــدفــون في الـــروح عبــر
تـــداخل الحــركــة والــرمــز هـنــا هــو الإنــســان

والبيئة الكربلائية التي لها جذور عراقية.
بـقي أن نعـطي صــورة ببلـوغــرافيـة عـن عبـد
الحلـيم ياسـر فيقـول إنني من مـواليد 1963
عـضو جمعيـة التشكـيليين العراقـيين وعضو
نقــابــة الـصحـفيـين العــراقيــة وعـضــو اتحــاد
الـــصـحفــيـــين العـــــراقــيــين وعـــضــــــو نقـــــابـــــة
الفــنــــــانـــين العــــــراقــيــين ورئــيــــس جـــمعــيــــــة
الـتـــشكـيلـيـين فـــرع كـــربلاء وعـضـــو مـــؤســس
للجـنة  الكـاريكاتـير العـراقيـة، عملت رسـاما
في مجلـتي )مجـلتي والمـزمـار وعـملت رسـامـا
في عــــــــدة صـحـف داخـل الـعــــــــراق وخــــــــارجـه
وعمـلت رســامــا في مجلات عـــربيــة في الأردن
والإمــارات والــسعــوديــة، شـــاركت في عـــدد من
المعـارض المحليـة والعـربيـة والعـالميـة في كـوبـا
والــيـــــــابـــــــان وبـلـجــيـكـــــــا والأردن والإمـــــــارات،
وحصلت على عدة جوائـر تقديرية عالمية في

هذه المشاركات.

أو إنتـاج مـســرحيــة لان الفـن عمـومـا هـو أن
يــزيل الـســواد لـكي يـظهــر الـبيــاض ولان كل
شيء يبـدأ بـالـورقـة فــان البيـاض هـو الأصل

شــيء أصـــبح اســــــود يعــنــي إن المخـــيلـــــة قـــــد
نــضـبــت ولا معـنــــى لان نــتحــــدث عـن الحـب
مـثلا أو رسم لوحـة أو كتابـة قصة أو قـصيدة

تشكيلية كون القلم له حافة حادة تخلو من
الانـــسـيــــابـيــــة الـتــي تجعـل الفـنــــان حــــرا في
تجسيده لـوحاته.ربما أراد عبـد الحليم بهذا
الـقلـم الـــصعـب الـتــطـــــويع أن يــتحــــدث عـن
صعوبـة الحياة الـعراقيـة مثلـما يتـحدث عن
صعوبة سبر غور الإنسان من خلال الفرشاة
لأنهـا سهلـة فعـمد الـى استـخدام هـذا القلم
لـكـــي يحـــــــاكــي الــــصعـــــــوبـــــــة الــتــي تـــطـــــــوق
الحــــيـــــــــــاة..ويـقـــــــــــول هـــــــــــو  أردت مــــن خـلال
اســتخــــدام هــــذا الـقلـم أن أعــطـي صــــورة أن
الفنان العراقي قـادر على استخدام مختلف
الـتقـنـيــات في هــذا الـظـــرف العـصـيـب الــذي
يمر بالـعراق وشحة المواد الأولـية التي تخلو

منها الأسواق المحلية.
ولكـن الــســؤال الــذي يـــدور مع المـتلقـي وهــو
يــــرى تلـك الخــطــــوط المــتقــــاطعــــة بلــــونهــــا
الأسـود تارة وهـو الغالـب أو الأزرق أو الأحمر
هـو لمـاذا عنـون معـرضـه بخطـوط علـى ورقـة
بيـضـاء؟ يـجيـب عبــد الحلـيم..الـبيـاض هـو
الصفـاء في حين تتـمركـز الخطـوط الرمـزية
علــى هــذا الـبيــاض لـكي نـتحــدث عـن الأمل
رغـم ســـوداويـــة الحـيـــاة لان الإيمـــان بـــان كل

كانت كبيـرة في الاختيار والـتنفيذ لان حجم
اللـوحـة لا يعـني صغـر الفكـرة بل إن الفكـرة
أرادهـــــا يـــــاســـــر أن تـكـــــون اكــبـــــر مــن الإطـــــار
وتـنطلـق إلى مـدى أوسع في مخيلـة المشـاهد

أو المتلقي لمعنى وقصدية اللوحة.
يقــول عـبـــد الحلـيـم يــاســر إن هـــذا المعــرض
واقـعي بكل مـا تعـنيه الـواقعيـة إلا إنه رمـزي
بـكل مـــا يـــراد للـتـــاويل أن يـتخــــذ له معـنـــى
قريـب من هذا الـواقع لان واقع الفنـان ليس
بالضـرورة أن يكون واقعا معـيشا بل أن يكون
واقعـا فنيـا وإلا لا نسـميه فنـا فكـان المعـرض
هـو الـواقعيـة الـرمـزيـة لان مـا حـولنـا مـا زال
في طــور الــضبـــابيــة ولا نعــرف إلــى أي جهــة
سـيكــون الـتحـــول في حين الـفن بـــإمكــانه أن
يــصحح الــضبـــابيــة ويخـــرج شمـس المخـيلــة

وحب الحياة إلى الواجهة الأمامية. 
ويـــؤكـــد عـبـــد الحلـيـم إن هـــذا هـــو معـــرضـي
الـــــرابع وضـم 40 لــــوحــــة جـــســـــدت مخـتـلف
المــــواضــيع الـتـي تــــدور حــــول الإنـــســــان ومــــا
يعــانيه في هــذه الحيـاة وقــد نفـذهـا جـميعـا
بـقلـم )الــــروتــــرنـك( الـــــذي يحــمل بــصـمــــة
من لوحات المعرضخـاصــة وهي طـريقــة صعبــة لتـنفيــذ أعمـال


